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128093 ‐ هل يجوز للداعية والمؤلف والمحاضر أخذ مال عل أفعاله ؟ وهل لهم أجور يوم القيامة ؟

السؤال

رجل أو امرأة يعملان ف الدعوة ، ويؤلفان التب ، هل يجوز له أو لها أن يأخذا ربحاً عل التب الدينية الت يتبها ‐ أو

تتبها ه ‐ بعد تغطية كلفة الطباعة ، أو أجراً عل إلقاء محاضرة ، أو تعليم أحدٍ دينَه ؟ وهل ينقص من أجره يوم القيامة ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

أخذ الأجرة عل كتابة التب الإسلامية ، أو إلقاء المحاضرات النافعة ، أو تعليم الدين : جائز ، عل القول الصحيح ، ويقوى

الجواز إذا وجدت الحاجة إل المال .

ومن أدلة الجواز :

نم لجر ملَه ضرلَدِيغٌ فَع يهِمف اءوا بِمرم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا نا منَّ نَفَره عنهما اال اسٍ رضبع ناب ن1. ع

اهل الْماء فَقَال : هل فيم من راقٍ انَّ ف الْماء رجً لَدِيغًا فَانْطَلَق رجل منْهم فَقَرا بِفَاتحة الْتَابِ علَ شَاء [أي : قطيع من

ولسا ردِينَةَ فَقَالُوا : يوا الْمقَدِم َّتا ؟! حرجا هتَابِ الك َلع خَذْتقَالُوا : اكَ ، ووا ذَلرِهَف ابِهحصا َلا بِالشَّاء اءفَج ارالغنم] فَب

اله اخَذَ علَ كتَابِ اله اجرا فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ احق ما اخَذْتُم علَيه اجرا كتَاب اله ) رواه البخاري

. ( 5405 )

ومعن ( مروا بماء ) أي : بقوم نازلين عل ماء .

هولسرلو ها لهنَفْس تبها قَدْ ونَّها : ةٌ فَقَالَتارام لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَتا) : ه عنه قَالال دٍ رضعس نب لهس ن2. ع

صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : ما ل ف النّساء من حاجة ، فَقَال رجل : زَوِجنيها قَال : اعطها ثَوبا ، قَال :  اجِدُ قَال : اعطها

ولَو خَاتَما من حدِيدٍ ، فَاعتَل لَه ، فَقَال : ما معكَ من الْقُرآنِ ؟ قَال : كذَا وكذَا قَال : فَقَدْ زَوجتُها بِما معكَ من الْقُرآنِ) . رواه

البخاري ( 4741 ) ومسلم ( 1425 ) .

ومعن ( فاعتل له ) حزن وتضجر من أجله ، أو : تعلل أنه لم يجده .
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5 / 2

قال النووي رحمه اله :

وف هذا الحديث : دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن ، وجواز الاستئجار لتعليم القرآن ، وكلاهما جائز عند الشافع ، وبه

قال عطاء ، والحسن بن صالح ، ومالك ، وإسحاق ، وغيرهم ، ومنَعه جماعة ، منهم : الزهري ، وأبو حنيفة ، وهذا الحديث مع

الحديث الصحيح : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب اله ) يردان قول من منع ذلك ، ونقل القاض عياض جواز الاستئجار

لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أب حنيفة .

" شرح مسلم " ( 9 / 214 ، 215 ) .

وقد علَّل الحنفية منهم أخذ الأجرة عل تعليم القرآن ، بقولهم : لأن تعليم القرآن عبادة ، وواجب شرع ، فلا يجوز أخذ الأجر

عليه ، وأباحوا أخذ الأجرة عل الرقية .

قال ابن بطَّال رحمه اله :

وأما قول الطحاوي : إن تعليم الناس القرآن بعضهم بعضاً فرض : فغلط ؛ لأن تعلم القرآن ليس بفرض ، فيف تعليمه ؟! وإنما

الفرض المتعين منه عل كل أحد : ما تقوم به الصلاة ، وغير ذلك : فضيلة ، ونافلة ، وكذلك تعليم الناس بعضهم بعضاً

الصلاة ليس بفرض متعين عليهم ، وإنما هو عل الفاية ، ولا فرق بين الأجرة عل الرقَ ، وعل تعليم القرآن ؛ لأن ذلك كله

منفعة .

وقوله عليه السلام : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اله ) هو عام يدخل فيه إباحة التعليم وغيره ، فسقط قولهم .

" شرح صحيح البخاري " ( 6 / 405 ، 406 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

يجوز لك أن تأخذ أجراً عل تعليم القرآن ؛ فإن النب صل اله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن ،

صل ذلك النب تاب ، وقال فشفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة ال أجرة عل وكان ذلك صداقها ، وأخذ الصحاب

اله عليه وسلم : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اله ) أخرجه البخاري ومسلم ، وإنما المحظور : أخذ الأجرة عل نفس

تلاوة القرآن ، وسؤال الناس بقراءته .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيف ، الشيخ عبد اله بن غديان ، الشيخ عبد اله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 96 ) .
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 ثانياً:

أما نقصان أجر الآخرة بهذه الأجرة المأخوذة ف الدنيا فلا يمتنع ذلك ، ويون ثواب من لم يأخذ أجرة أكمل وأعظم ، وقد

نم مرِهجا َلُوا ثُلُثجتَع ةَ ايمونَ الْغَنيبصفَي هال بِيلس و فتَغْز ةغَازِي نا مه عليه وسلم أنه قال : (مال صل ثبت عن النب

اخرة ويبقَ لَهم الثُّلُث وانْ لَم يصيبوا غَنيمةً تَم لَهم اجرهم) رواه مسلم (1906) .

قال النووي رحمه اله :

ولَم , اسي لَم نر مجا نم قَلا رهمجون اوا يمغَن ووا املذَا ساة انَّ الْغُزره : اوز غَيجي  اب الَّذِيودِيث : فَالصالْح َنعا مماو"

سلم ولَم يغْنَم , وانَّ الْغَنيمة ه ف مقَابلَة جزء من اجر غَزوهم , فَاذَا حصلَت لَهم فَقَدْ تَعجلُوا ثُلُثَ اجرهم الْمتَرتَّب علَ الْغَزو ,

لَمو اتم ننَّا مم ) : هلقَوة كابحالص نة عورشْهة الْميححادِيثِ الصحْق لافوذَا مهر , وجلَة امج نة ميمالْغَن ذِهون هَتو

ياكل من اجره شَيىا ومنَّا من اينَعت لَه ثَمرته فَهو يهدُبها ) اي : يجتَنيها , فَهذَا الَّذِي ذَكرنَا هو الصواب , وهو ظَاهر الْحدِيث ,

. نَا" انتهرا ذَكم َلله عمح نيذَا , فَتَعف هخَاليح يحرِيح صدِيث صتِ حاي لَمو

ويمن تقسيم المعلمين والمؤلفين والدعاة الذين يأخذون أجرة عل مؤلفاتهم أو محاضراتهم ودروسهم إل قسمين :

1. أن يقصد أولئك بتلك الأجور والأموال الاستعانة بها عل طاعة اله ، ويون قصدهم الأصل نشر العلم ، ورفع الجهل عن

الناس ، ورفع راية الإسلام ف كل مان ، وأما ما يحصل من نفع دنيوي : فهو تبع لا أصل ، فهؤلاء لهم أجر ف الآخرة .

2. أن يقصد أولئك بنشر تلك الأعمال التابية ، والقيام بالأعمال الدعوية ، والتعليم : أن يقصدوا بذلك ما يترتب عليها من نفع

دنيوي ، ابتداء ، وانتهاء ، فيفعلوا هذه الأشياء من أجل المال ، فهؤلاء لا ثواب لهم عل تلك الأعمال ، لأنهم إنما أرادوا بها الدنيا

.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

وجماع هذا : أن المستحب : أن يأخذ [يعن : المال] ليحج ، لا أن يحج ليأخذ ، وهذا ف جميع الأرزاق المأخوذة عل عمل

صالح ، فمن ارتزق ليتعلم ، أو ليعلّم ، أو ليجاهد : فحسن ، كما جاء عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( مثل الذين

يغزون من أمت ويأخذون أجورهم مثل أم موس ترضع ابنها ، وتأخذ أجرها ) ، شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة أم

موس ف الإرضاع ، بخلاف الظئر المستأجر عل الرضاع إذا كانت أجنبية .

وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق : فهذا من أعمال الدنيا ، ففرق بين من يون الدين مقصوده والدنيا وسيلة ،

ومن تون الدنيا مقصوده ، والدين وسيلة ، والأشبه : أن هذا ليس له ف الآخرة من خلاق ، كما دلت عليه نصوص ، ليس

هذا موضعها .
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" مجموع الفتاوى " ( 26 / 19 ، 20 ) .

ويدل لهذا القول أحاديث ، منها :

خَادِم ل سلَي بِيرخٌ كنَا شَياوِ وبِالْغَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسآذَنَ ر : ةَ قَالنْيم ناب َلعنَّ يا لَمالدَّي نب هدِ البع نع

مهلُغُ سبا يمانِ ومها السرِي مدا ام : فَقَال تَانا يلحنَا الرا دفَلَم ًجر دْتجفَو ، همهس رِي لَهجاو ينفا يجِيرا تسفَالْتَم

يرالدَّنَان ترفَذَك همهس لَه رِيجنْ اا تدرا تُهيمغَن ترضا حفَلَم ، يرنَانثَةَ دََث لَه تيمفَس ني لَم وا مهانَ السا كىشَي ل مفَس

( مس الَّت هيرنَاند ا ةرخاا والدُّنْي ف ذِهه هتوغَز ف جِدُ لَها ام ) : فَقَال هرما لَه ترفَذَك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تفَجِى

رواه أبو داود ( 2527 ) وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه اله :

أي : لا يعط شيئاً من الغنيمة ؛ لأنه اتفق معه عل هذا المقدار ، وكذلك ليس له شء ف الآخرة ؛ لأنه ما جاهد من أجل اله ،

وإنما خرج من أجل الأجرة .

" شرح سنن أب داود " ( 13 / 439 ) ترقيم الشاملة .

وعن ابِ هريرةَ رض اله عنه انَّ رجً قَال : يا رسول اله ، رجل يرِيدُ الْجِهاد ف سبِيل اله وهو يبتَغ عرضا من عرضِ

هلَيع هال َّلص هولِ السردْ لع : لجلرقَالُوا لو ، كَ النَّاسذَل ظَمعفَا ( لَه رجا  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا فَقَالالدُّنْي

رجا  ) : ا فَقَالضِ الدُّنْيرع نا مضرع تَغبي وهو هال بِيلس ف ادرِيدُ الْجِهي لجر هال ولسا ري : فَقَال ، هِمتُفَه لَّكَ لَمفَلَع لَّمسو

. (لَه رجا ) : لَه ثَةَ فَقَالالثَّال لَه فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السردْ لع : لجلرفَقَالُوا ل ( لَه

رواه أبو داود ( 2516 ) وحسنه الألبان ف " صحيح أب داود " .

قال ابن رجب الحنبل رحمه اله :

وقد ذكرنا فيما مض أحاديث تدل عل أن من أراد بجهاده عرضاً من الدنيا أنه ( لا اجر لَه  ) وه محمولة عل أنه لم ين له

غرض ف الجهاد إلا الدنيا .

" جامع العلوم والحم " ( 1 / 17 ) .

وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه اله :

لأن الذي يدفعه للجهاد : هو أن يحصل عرضاً دنيوياً ، من غنيمة ، أو أجرة ، ولعل المقصود من ذلك : أن قصده الدنيا وحدها
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، ولا يريد إعلاء كلمة اله .

" شرح سنن أب داود " ( 13 / 417 ) ترقيم الشاملة .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم ( 95781 ) و (134154) .

واله أعلم
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